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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  31 - 30سورة النور  -  1غض البصر  - 09الدرس :  -آیات الأحكام 

1997 -08-11  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ترتیب الآیات القرآنیة في السورة الواحدة ترتیب توقیتي :

  نون، مع الدرس التاسع من: "شرح آیات الأحكام"، والآیة الیوم ھي قولھ تعالى:أیھا الأخوة المؤم 

َ خَبیِرٌ بمَِ    ا یصَْنعَوُنَ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ]30[ سورة النور: 

م یعلم أن ترتیب الآیات القرآنیة في السورة الواحدة ترتیب توقیتي، أي أن الله أیھا الأخوة الكرام، كلك 

جل جلالھ أوحى إلى النبي صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أن ضع ھذه الآیة في مكان كذا، وھذه الآیة بعد الآیة 

   كذا، فالترتیب توقیفي.

  مناسبة الآیة التالیة مع ما قبلھا :

  ة ھذه الآیة مع ما قبلھا؟إذاً ما مناسب 

َ خَبیِرٌ بمَِ    ا یصَْنعَوُنَ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ]30[ سورة النور: 

  ً ربما وقعت عینھ على  ھذه الآیة جاءت بعد آیة الاستئذان في دخول البیوت، والإنسان إذا دخل بیتا

عورة، فالأكمل لمن دخل بیتاً بعد أن استأذن أھلھ أن یغض بصره، جاءت ھذه الآیة بشكل عام لتشمل 

الذین دخلوا البیوت، والذین یمشون في الطرقات، دخول البیت، بیت الغیر مظنة للإطلاع على 

یعاً حتى یشمل المستأذن، وغیر العورات، وقد جيء بھذه الآیة على شكل حكم عام كلف بھ المؤمنون جم

المستأذن، وقد ورد في أسباب النزول أن رسول الله صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ جاءه صحابیان طبعاً النص 

والأصح أن نقول  -عن علي رَضِي �َّ عَنْھ أن رجلاً مرّ على عھد رسول الله صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
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ق من طرقات المدینة فنظر إلى امرأة، ونظرت إلیھ، فوسوس لھما الشیطان، أنھ لم في طری -رجلاً 

ً بھ، فبینما الرجل یمشي إلى جنب حائط وھو ینظر إلیھا إذا استقبلھ  ینظر أحدھما إلى الآخر إلا إعجابا

ِ لا أغسل الدم حتى آتي رسول الله صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ  وَسَلَّمَ فأخبره أمري،  الحائط فشق أنفھ، فقال: وَ�َّ

  فأتاه فقص علیھ قصتھ فقال النبي صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ھذه عقوبة ذنبك، وأنزل الله تعالى:

َ خَبیِرٌ بمَِ    نعَوُنَ ﴾ا یصَْ ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ]30[ سورة النور: 

  غض البصر أطھر للأخلاق و أبعد عن مظنة الریبة :

إذاً الله جلّ جلالھ أمر النبي علیھ الصلاة والسلام أن یحث المؤمنین على أن یغضوا أبصارھم عما لا  

ن یحل لھم، وأن یحفظوا فروجھم عن المحرمات، ویبین لھم أن ذلك أطھر لأخلاقھم، وأبعد بھم عن مظ

  الریبة، وسوء السمعة:

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا ﴾

  ]30[ سورة النور: 

  ھذه الآیة دقیقة جداً: 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا ﴾

  ]30[ سورة النور: 

  فیغضوا، ھناك فعل أمر محذوف: 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا ﴾

  ]30[ سورة النور: 

    أي غضوا أبصاركم، والمؤمنون سریعو الاستجابة. 

  إغلاق البصر وصرف البصر كلاھما غض للبصر :

شيء آخر: غض البصر؛ إطباق الجفن على الجفن، أي أغمض عینیھ، ھذا غض للبصر، وأحیاناً غض  

البصر أن تصرف البصر إلى جھة أخرى، ھذا غض للبصر، إما إطباق جفنٍ على جفن، أو إرخاء 

أو تحویل النظر، كلھ یدخل تحت غض البصر، أحیاناً امرأة تمشي من على یمینك، فإن نظرت  جفن،

إلى شمالك فقد غضضت البصر عنھا، امرأة تقف على شرفة فإن نظرت إلى الأرض غضضت البصر 

وھي بأعلى درجة من  -مركبة عامة  -عنھا، لكن أحیاناً تركب مركبة وامرأة أمامك في المقعد الأول 
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برج، بإمكانك أن تغض البصر بإطباق جفن على جفن، بإمكانك أن تغض البصر، وبإمكانك أن الت

  تصرف البصر، إغلاق البصر وصرف البصر كلاھما غض البصر.

قل یا محمد للمؤمنین، یا من آمنتم بي، یا من آمنتم بوجودي، وكمالي، ووحدانیتي، یا من آمنتم أن كل  

  ین إن أردتم القرب مني غضوا أبصاركم:السعادة بالقرب مني، قل للمؤمن

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 

  كلمة " من " دقیقة جداً ویتفرع عنھا أحكام شرعیة كثیرة منھا :

  

  ـ من ھنا أصلیة و ھي للتبعیض : 1

  شرعیة كثیرة، قال:إلا أن كلمة " من " دقیقة جداً، ویتفرع عن كلمة من أحكام  

  ﴿ مِنْ﴾

حرف جر أصلي، و تعلمون أن حروف الجر أصلیة وزائدة، إذا قلت: أكلت بالملعقة، ھذه الباء حرف  

جر أصلي، ما معنى أصلي؟ أنك إذا حذفتھ فسد المعنى، احذف الباء أكلت الملعقة، ھذا لیس معقولاً، 

  المعنى فاسد، وھناك باء تعرب حرف جر زائد.

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِینَ ﴾   ﴿ ألََیْسَ �َّ

  ]8[ سورة التین: 

احذف الباء، ألیس الله أحكم الحاكمین، صحیح، فھذه المعنى ما وجدت في الصف من أحدٍ، أي ما  

وجدت أحداً، من زائدة، أما ھنا فأصلیة معنى أصلیة أنھا تؤدي معنى أساسیاً، أما معنى زائدة فتؤكد 

بیر بین حرف الجر الأصلي، الذي یتوقف علیھ معنى أساسیاً وبین حرف جر الزائد، ھذا المعنى، فرق ك

  حرف الجر الزائد یؤكد المعنى:

ُ بأِحَْكَمِ الْحَاكِمِینَ ﴾   ﴿ ألََیْسَ �َّ

  ]8[ سورة التین: 

ن أحدٍ، أبلغ من ألیس الله أحكم الحاكمین، دخلت إلى الصف فما وجدت فیھ أحداً، غیر فما وجدت فیھ م 

إذاً ھذه المن أصلیة للتبعیض، أي غضوا أبصاركم عن بعض النساء اللاتي لا یحللن لكم، أما زوجتك 

فانظر إلیھا، أمك انظر إلیھا، أختك انظر إلیھا، ابنتك انظر إلیھا، ابنة ابنتك انظر إلیھا، ابنة ابنك انظر 

ض البصر عنھا، فھذه من للتبعیض تبعیض إلیھا، خالتك انظر إلیھا، عمتك انظر إلیھا، امرأة أجنبیة غ
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المُبصَر الذي تنظر إلیھ، غض البصر عن بعض النساء اللاتي لا یحللن لك، أما اللواتي یحللن لك، فلك 

  أن تنظر إلیھن ولا شيء علیك، ھذا المعنى الأول.

  ـ تبعیض المبصر : 2

نظرت إلى من تحل لك عدا الزوجة، أي أمك، أختك، ابنتك، المعنى الثاني: تبعیض المبصِر، أنت إذا  

عمتك، خالتك، ابنة ابنك، ابنة ابنتك، لا ینبغي أن تدقق، أن تحملق، أن تملأ عینك من تفاصیل جسم 

أختك، أو أمك، أو ابنتك، لا، انظر نظرة إجمالیة دون أن تدقق، فالمعنى الأول تبعیض المُبصَر، المعنى 

  صِر.الثاني تبعیض المب

  ـ تبعیض الزمن : 3

المعنى الثالث: تبعیض الزمن، نظرت إلى امرأة لا تحل لك تمشي في طریق ومنعطف حاد، لما  

وصلت إلى المنعطف رأیت امرأةً أمامك بأبھى زینة، انطبعت صورتھا في ذھنك، غض البصر عنھا 

تبعیض المُبصَر إلیھ، وتبعیض فوراً، فالنظرة الأولى لك، والثانیة علیك، صار عندنا ثلاثة تبعیضات، 

المُبصر، وتبعیض الزمن، انظر إلى اللواتي یحللن لك، أما الأجنبیات فغض البصر عنھن، أي غض 

البصر عن بعض النساء، أو إن نظرت إلى من تحل لك عدا الزوجة، ینبغي ألا تملأ عینك منھا، یجب 

ً فیجب أن أن تنظر نظراً معتدلاً أي غض البصر نوعي، وحینما تفاجأ ب امرأة وقد نظرت إلیھا خطأ

تغض البصر فوراً، فسمح لك أن تنظر إلى بعض النساء، وأن تغض البصر عن بعضھن الآخر، ھذا 

أول معنى، وحین سمح لك أن تنظر إلى اللواتي یحللن لك من المحارم عدا الزوجة، لا ینبغي أن تملأ 

ط، ینبغي أن تكتفي بنظرة إجمالیة أي لیست مركزة العین، ولا أن تدقق في التفاصیل، وألا تتابع الخطو

  تركیزاً شدیداً.

  ـ إذا نظرت إلى امرأة لا تحل لك فالنظرة الأولى لك والثانیة علیك : 4

المعنى الرابع: أنك إذا نظرت إلى امرأة لا تحل لك، الأولى لك والثانیة علیك صار ھناك أول تبعیض،  

  وثاني تبعیض، وثالث تبعیض:

  لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾﴿ قلُْ 

  ]30[ سورة النور: 

  من ینظر إلى المرأة لیس عند الله بمكان یخاطب فیھ :

  لماذا قال الله عز وجل: 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 
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ل: لأن ھذا الذي ینظر إلى المرأة لیس عند الله بمكان ولم یقل یا أیھا الذین آمنوا غضوا أبصاركم؟ قا 

یخاطب فیھ، قل لصاحبك أن یفعل كذا، ھو أقل من أن یخاطب، لأنھ ینظر إلى امرأة، قل لھ أن یغض 

البصر، لیس الأمر ابتداء، ھو ینظر قل لھ ألا ینظر، ھو في مكانة أقل من أن یخاطبھ الله مباشرةً، ھذا 

من أروع ما في الآیة أن الأمر بغض البصر جاء قبل الأمر بحفظ الفرج، لأن  معنى جدید بالآیة، لكن

طریق حفظ الفرج غض البصر، الله عز وجل بدأ بالسبب، وانتھى بالنتیجة، إن أردت أن تحفظ فرجك 

من الزنا أغلق الباب من أولھ، أول الباب إطلاق البصر، معظم النار من مستصغر الشرر، كل الشر 

ق البصر، أي ھذه الجریمة ھي جریمة في الحقیقة أي جریمة الزنا تبدأ بإطلاق البصر، یأتي من إطلا

فحینما أغلقنا أول باب من ھذه الجریمة، أغلقنا أسباب الجریمة، والشریف لیس الذي یھرب من الخطیئة، 

  لكن الذي یھرب من أسباب الخطیئة.

  الإنسان لن یتمكن من حفظ فرجھ إلا بغض بصره :

  انتبھتم إلى الآیة الكریمة؟ لكن ھل 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 

ولم یقل: ویحفظن من فروجھم، أي ھناك نظر مسموح بھ، مسموح أن تنظر إلى زوجتك، إلى أمك، إلى  

نت بنتك، إلى بنت ابنك، مسموح أن تكون لك النظرة ابنتك، إلى أختك، إلى عمتك، إلى خالتك، إلى ب

الأولى والثانیة علیك، مسموح أن تنظر بعض النظر من محارمك، لكن موضوع الفرج لا یوجد ولا 

  حالة یتساھل بھا

  ﴿وَیَحْفَظُوا فرُُوجَھُمْ ﴾

  لیس یحفظوا من فروجھم: 

  فظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْ 

  ]30[ سورة النور: 

ھذا كلام خالق الكون، الفرج لا یوجد فیھ حل وسط ، ھذه أكبر جریمة، لذلك جاء حفظ الفرج مطلقاً،  

ولم یأتِ قبلھ حرف تبعیض، أي لا یوجد حالة مستثناة، لا یوجد حالة مسموح بھا، لا یوجد حالة مقبولة، 

  جد حالة إطلاقاً:لا یوجد حالة معفو عنھا، لا یو

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 

  أي لن یتمكنوا من حفظ فروجھم إلا بغض أبصارھم. 
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  الزنا معصیة فیھا قوة جذبٍ كبیرة فعلى الإنسان الابتعاد عن أسبابھا :

ماذا أقول لكم؟ الزنا معصیة فیھا قوة جذبٍ كبیرة، فإن كنت أنت خارج منطقة الجذب لا یوجد مشكلة،  

وإذا دخلت منطقة الجذب فھنا الخطر، إطلاق البصر یدخلك إلى منطقة الجذب، صحبة الأرذال تدخلك 

الأدب الرخیص إلى منطقة الجذب، مشاھدة الأعمال الفنیة الساقطة تدخلك إلى منطقة الجذب، قراءة 

ینقلك إلى منطقة الجذب، أما الإنسان إذا امتنع عن كل ھذا فلا یصیبھ شيء، الخلوة تنقلك إلى منطقة 

الجذب، الخلوة، والقراءة، والمشاھدة، وصحبة الأرذال، وإطلاق البصر، ھذه كلھا تنقلك إلى منطقة 

، لذلك الحیطة، والحرص، والورع الجذب، فإذا دخلت ھذه المنطقة لابد من أن تنجذب إلى آخر المطاف

  أن تكون خارج ھذه المنطقة، ھذا معنى قولھ تعالى:

  ﴿ تلِْكَ حُدُودُ ّ�ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا ﴾

  ] 187[ سورة البقرة: 

أبیح النظر إلا ما استثني منھ، ومنع الجماع إلا ما استثني منھ، الأصل في الجماع المنع، أما الأصل في  

لك أن تنظر إلى الشمس، لك أن تنظر إلى القمر، لك أن تنظر إلى بستان، إلى بحر،  البصر فالإطلاق،

إلى أشجار، إلى ورود، إلى الرجال، إلى الصغار، إلى الكبار عدا المرأة، لأن الله ركب في كیانك غریزةً 

تصل إلى من أقوى الغرائز، فإن نظرت إلیھا لابد من أن تنتھي ھذه النظرة إلى خطوة أكبر وأكبر قد 

الفاحشة، لذلك ربنا عز وجل منعنا من أول خطوة، قال لھ: غض بصرك، والحقیقة قد یقول إنسان: ھذا 

الغض لا افھمھ أنا ماذا فعلت لو نظرت إلى امرأة؟ لم تكلمھا، ولم تحدثھا، ولم تنتقص منھا شیئاً، لكنك 

ویجد الإنسان نفسھ أمام فاحشة دون إذا نظرت كان ھذا النظر سبباً لخطوة أقرب، والأقرب إلى الأقرب، 

  أن ینتبھ.

  النظر إلى المحرم من أقوى الدواعي إلى الوقوع في الفجور :

أخواننا الكرام، ما من مقالة علمیة تركت في نفسي أثراً في ھذا الموضوع كھذه المقالة، أن الإنسان  

تفھم كیف یتورط أشخاص مھمون  حینما یثار الدماغ یفرز مادة تعطل المحاكمة، بھذه الحقیقة العلمیة

جداً بحماقة كھذه الحماقة، لأنھ عندما صار ھناك خلوة تعطلت المحاكمة، صار ھناك إطلاق بصر 

تعطلت المحاكمة، وأنا أقول لكم كلاماً دقیقاً: الإنسان حینما تعلو درجة استثارتھ ربما وقع على من یحرم 

شرب الخمر ربما وقع على عمتھ أو خالتھ، زنا المحارم علیھ، قال علیھ الصلاة والسلام: الإنسان إذا 

أساسھ تجاوز الحدود، قال العلماء: النظر إلى المحرم من أقوى الدواعي إلى الوقوع في الفجور، فكان 

حراماً لأنھ یفضي إلى حرام، قلت لكم سابقاً ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب، طریق الواجب واجب، 

باب السنة سنة، أسباب المعصیة معصیة، إذا كان النظر خطوة أولى إلى الزنا أسباب الفرض فرض، أس



7 

31 - 30سورة النور  - 1غض البصر    

فھو محرم لا لأنھ زنا بل لأنھ یفضي إلى الزنا، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام سمى نظر الإنسان إلى 

زناھا امرأة لا تحل لھ زنا النظر، فالعین تزني وزناھا النظر، والید تزني وزناھا اللمس، والأذن تزني و

  السماع، والفرج یصدق ذلك أو یكذبھ:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ نظََرِ الْفجَُاءَةِ  ِ قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ �َّ ؟ فأَمََرَنيِ أنَْ ((عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

  أصَْرِفَ بَصَرِي))

[ِ   [مسلم عَنْ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: یَا عَلِيُّ لا تتُْبعِِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فإَِنَّ لكََ الأولىَ ((قاَلَ رَسُو وَلَیْسَتْ لكََ لُ �َّ

  الآخرة))

  [ أبي داود عَنِ ابْنِ برَُیْدَةَ عَنْ أبَیِھِ ]

لى امرأة یجب أن تغض البصر لو الإنسان وتحدید زمن الأولى لا یعلمھ إلا الله، أنت حینما تقع عینك ع 

  أطال ثانیتین من یعرف ھذا ؟ الله وحده.

  ﴿ یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ ﴾

  ] 19[ سورة غافر: 

  العفة أبرز صفة من صفات المؤمن :

أحدھم: لماذا أمرنا الله ھكذا؟ لو أنھ سمح لنا أن ننظر وانتھى أحد أبرز صفات المؤمن العفة، قد یقول  

الأمر، كیف تدخل الجنة؟ كیف تدفع ثمن الجنة؟ لو لم یكن ھناك محرمات لما كان ھناك جنة، أنت كائن 

أودعت فیك الشھوات، وأمرت أن تضبطھا، ھذه الجنة، الجنة في شھوات وعملیة ضبط فقط، لو لم یكن 

  ف تتقرب إلى الله؟ فالمحرمات سبب دخول الجنة.ھناك شيء محرم كی

أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ فَنعِْمَ أَ  ِ الَّذِي صَدَقنَاَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نتَبَوََّ   جْرُ الْعاَمِلِینَ ﴾﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ] 87[ سورة الزمر: 

  غض البصر یقابلھ الحور العین :

الأرض، وأمرنا بغض البصر وغضضنا البصر، وأمرنا بضبط اللسان وضبطنا اللسان، لولا أنا كنا في  

  وأمرنا بأن نفعل الخیر وفعلنا الخیر، لما دخلنا الجنة:

أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ ﴾ ِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نتَبَوََّ   ﴿ وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

  ] 87[ سورة الزمر: 
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مقابل ھذا الغض، وھذا الضبط ھناك حور عین، الله وعدك بشيء، كمال مطلق، لا یوجد إنسانة في  

الأرض كاملة أبداً، إن ارتفع مستوى شكلھا ساءت أخلاقھا، وإن ارتفع مستوى أخلاقھا لا تعجب 

ھا، وھذه نعمة كبرى، الكمال زوجھا، أي الحیاة مركبة أي لیست في كمال مطلق، من أجل ألا تركن إلی

  المطلق � عز وجل، وھذا من أجل النعم التي أنعم الله بھا علینا.

  غض البصر وحفظ الفرج أطھر للقلب وأنقى للدین :

َ خَبیِرٌ    بمَِا یصَْنعَوُنَ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ]30[ سورة النور: 

  أي ما ذكر من غض البصر وحفظ الفرج أطھر لقلوبھم، وأنقى لدینھم، وأبعد عن الزنا، 

  ﴿ذَلِكَ أزَْكَى﴾

مبالغة، أي في أعلى درجات النزاھة، في أعلى درجات القداسة، في أعلى درجات الطھر، الحقیقة  

یتحدثون عن أشخاص یقولون لك: نفسھ خضراء، مراھق بالستین، الإنسان یرقى عند الله بعفتھ، العوام 

أي في سن العبادة، في سن الوقار، في سن التقوى، في سن الدعوة إلى الله، في سن الإعداد للآخرة، ھو 

یتتبع سقطات الناس، ویتتبع عوراتھم، وینظر إلى محارمھم، ویتغزل، ویعلق، كما ورد في الحدیث 

وحبي لثلاث أشد؛ أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد، أبغض العصاة  القدسي: "أحب ثلاثاً،

   وبغضي للشیخ العاصي أشد".

  غض البصر یقیمّھ الله عز وجل :

  إذاً ما علاقة ھذه الآیة؟ 

 َ    خَبیِرٌ بمَِا یصَْنعَوُنَ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ]30[ سورة النور: 

أحیاناً الإنسان یكون ماشیاً مع صدیقھ المؤمن یغض بصره، ویخاف على سمعتھ، أما إذا كان لوحده فقد  

یتساھل، معنى ھذا أن الله عز وجل خبیر أن ھذا الغض لیس �، ھو لعبد الله، من یعرف ھذه الحقیقة؟ 

ام الآخرین یبدو بأعلى مظھر، یبدو علیھ الورع، والتقى، والعفة، أما إذا سافر فیطلق أحیاناً الإنسان أم

بصره، إذا استقامتك اختلفت بین السفر والحضر، وبین الخلوة والجلوة، وبین أن تكون مع إخوانك 

المؤمنین، فأنت حریص على سمعتك النقیة، تبالغ في غض البصر مع المؤمنین، وتتساھل فیما بینك 

  بین الآخرین:و

َ خَبِیرٌ بمَِا یَصْنعَوُنَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]30[ سورة النور: 



9 

31 - 30سورة النور  - 1غض البصر    

أي ھذا الغض یقیمّھ الله عز وجل، والحقیقة وھي دقیقة جداً أن غض البصر وحده لیس في الأرض،  

ولحكمة أرادھا الله تشریع یحضره، أبداً، ھل سمعت بحیاتك طبع مرسوم تشریعي قانوني أقره مجلس 

بغض البصر؟ بأي دولة بالعالم، بأي نظام بالعالم ھذه مسموحة، لا یوجد إنسان یسألك إن وقفت  الشعب

بالطریق تنظر إلى امرأة لماذا تنظر إلیھا؟ أبداً التحرش موضوع ثان، أما إطلاق البصر فلا أحد یسألك، 

رتھا، والقرآن معنى ذلك ھذه عبادة إخلاص، ھناك أشیاء القانون حظرھا، والتشریعات الأرضیة حظ

  حظرھا، فإن تركتھا نقول: الله أعلم، إما أنھ یخاف الله، وإما أنھ یخاف عبد الله.

  قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ آیة في الفروع لا في الأصول :

َ خَ    بیِرٌ بمَِا یصَْنعَوُنَ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  ]30[ سورة النور: 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ﴾

ھذه آیة في الفروع لا في الأصول، عامة الناس یخاطبون بأصول الدین، أما المؤمنون فیخاطبون  

ً لا یصلي إطلاقاً، لا یعترف بأحقیة ھذا الدین، تقول لھ: غض  بفروع الدین، لذلك إنسان لیس مؤمنا

م لا معنى لھ عنده إطلاقاً، یسخر منك، لا تبلغھ ھذا الأمر إلا إذا علمت أنھ مؤمن با�، لا بصرك، كلا

  تبلغھ ھذا الأمر إلا إذا تیقنت أنھ مؤمن با�، لأنھ:

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ما قال: قل للناس، یا أیھا الناس غضوا أبصاركم، لا، لا 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ﴾

لمن آمن یغض، الغض إما إطباق جفن على جفن، وفي حالات بإمكانك أن تغض البصر إطباق جفن  

على جفن، قاعد في سیارة، مركبة عامة، وامرأة أمامك ممكن أن تغمض عینیك، ھذا غض البصر، أما 

امرأة تمشي على یمین الطریق، فإن نظرت إلى الیسار فأنت غضضت البصر، امرأة في شرفة إن 

إلى الأرض غضضت البصر، فالغض إما صرف، وإما إغماض، النبي قال: اصرف بصرك، نظرت 

  سُئل عن النظرة المفاجئة، قال: اصرف بصرك.

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 

  ً   أحیانا

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ﴾
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صَر، وتارةً للمبصِر، وتارةً للزمن، للمبصر إذا نظرت إلى من أما " من " فرائعة جداً، من تارةً للمب 

تحل لك عدا الزوجة، ینبغي ألا تدقق، وألا تملأ العین من ھذا الشكل، ولا من ھذه الخطوط، ینبغي أن 

ً في سریرھا، في فراشھا، ینبغي أن  تبقى بالنظرة الإجمالیة، الواحد بنتھ بالبیت، والدتھ، وأختھ أحیانا

ة عامة، ھذا الكمال، أما أن تنظر إلى خطوط جسمھا فأعوذ با�، ولو أختك، ولو ابنتك، ولو تنظر نظر

والدتك، ھذه أول ناحیة المُبصر، الثاني المُبصَر، الثالث النظرة المفاجئة، زمناً، تبعیض زمني، تبعیض 

  مُبصر، تبعیض مُبصَر.

  من ازداد ورعھ ازداد مستوى غض بصره :

  رُوجَھُمْ﴾﴿ وَیَحْفَظُوا فُ 

  الفرج لا یوجد فیھ استثناءات أبداً إطلاقاً. 

ومِینَ فمََنِ ابْتغَىَ ﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ* إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُ 

  وَرَاء ذلَِكَ ﴾

  ] 31-29[ سورة المعارج: 

  ً إلا الزوجة، أو ملك الیمین، أما بالبصر فمسموح أن تنظر إلى الأخت، والعمة، والخالة،  لیس مسموحا

  والبنت، طبعاً أم الزوجة أیضاً تدخل، والربیبة.

  ﴿ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ ﴾

  ] 30[ سورة النور: 

  أنقى، وأطھر، وأكمل، وأشرف، وأعلى، وأقرب إلى الله: 

  ﴿ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ ﴾

  ] 30النور:  [ سورة

َ خَبِیرٌ بمَِا یَصْنعَوُنَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 30[ سورة النور: 

الله یعرف الدوافع، والأھداف، والحجم، والتضحیة، ومستوى غض البصر، ھناك مستوى حازم جداً، و  

ھناك أقل حزماً، ھناك نظرة إجمالیة، وھناك عدم تدقیق، وكلما ازداد ورعك ازداد مستوى غض 

  بصرك.
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  الإنسان لن یقطف ثمار غض البصر والحجاب إلا إذا كان المؤمنون جمیعاً مطبقون :

ظَھَرَ مِنْھَا ﴿ وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیَحْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إلاَِّ مَا 

اءِ بعُوُلتَھِِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِنَّ وَلْیضَْرِبْنَ بخُِمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ لِبعُوُلَتھِِنَّ أوَْ آبَائھِِنَّ أوَْ آبَ 

أوَْ بَنيِ أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نسَِائِھِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُنَّ أوَْ أوَْ أبَْناَءِ بعُوُلتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ إخِْوَانِھِنَّ 

فْلِ الَّذِینَ لمَْ یَظْھَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  جَالِ أوَْ الطِّ رْبةَِ مِنْ الرِّ وَلاَ یضَْرِبْنَ التَّابِعِینَ غَیْرِ أوُْلِي الإِْ

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾بأِرَْجُلِھِنَّ لِیعُْلَمَ مَا یُ    خْفِینَ مِنْ زِینَتِھِنَّ وَتوُبوُا إِلىَ �َّ

  ] 30[ سورة النور: 

  سأقف عند كلمة 

  ﴿جَمِیعاً﴾

المؤمنون جمیعاً، إذا تحجبت النساء جمیعاً، وإذا غض الناس قبل شرح الآیة الطویلة، أي إذا تاب  

طرفھم جمیعاً، عشنا في مجتمع نظیف، مجتمع ھادئ، مجتمع ساكن، مجتمع لا اضطراب فیھ، مجتمع 

لا فورة فیھ، لا فتنة فیھ، حدثني أخ جاء من مكة المكرمة والمدینة، الحجاب ھناك إلزامي، قال لي: شھر 

ع عیني على وجھ امرأة، معنى ھذا لا یوجد مثیرات، لا یوجد تشویش، لا یوجد فتنة شھران ثلاثة، ولا تق

مستعرة، لا یوجد إنسان یبذل جھداً كبیراً ، أي إذا تبتم إلى الله جمیعاً قطفتم ثمار غض البصر، وثمار 

غض حجاب المرأة، أوضح مثل، إنسان لھ مئة صدیق عنده لوحده ھاتف، لیس لھ قیمة، أنت مكلف أن ت

ً مطبقون لھذا  البصر، لكن لن تقطفوا ثمار غض البصر وثمار الحجاب إلا إذا كان المؤمنون جمیعا

  الأمر.

  إن تاب المؤمنون إلى الله جمیعاً غضوا أبصارھم وحجبوا نساءھم :

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكمُْ تفُْلِحُونَ﴾   ﴿وَتوُبوُا إلِىَ �َّ

ة والحج أشعر أن الحیاة في مكة والمدینة، لأنك لا ترى امرأة سافرةً إطلاقاً، واللباس كلھ وأنا في العمر 

فضفاض، عباءة لا تظھر أي خطوط للجسم، ولا حجم الأعضاء، تعیش أسبوعاً، أسبوعین، شھراً، 

أبصارھم، شھرین و أنت مرتاح، لا یوجد إثارة، و لا مجاھدة، فإذا تاب المؤمنون إلى الله جمیعاً، غضوا 

  وحجبوا نساءھم، شعرت بقیمة ھذا الأمر في مجتمع المسلمین.

الطالب ینصرف إلى جامعتھ، طالب بالثماني عشرة سنة، متى سیتزوج؟ بالثلاثین، أمامھ اثنتا عشرة  

سنة، إذا لم یكن ھناك أي مثیرات یعیش براحة نفسیة، منصرف كلیاً إلى دراستھ، وإلى بناء مستقبلھ، أما 

مره ثماني عشرة سنة ذاھب إلى الجامعة رأى امرأة كما خلقھا الله، كل ثیابھا تصف حجم طالب ع
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أعضائھا، یضطرب، یقع إثم انصرافھ عن ربھ على ھذه المرأة التي اعتدت علیھ، ھذا عدوان، مركب 

  في أعماقھ ھذه الغریزة، ھي استثارت شھوتھ، ولا تسمح لھ أن یقترب منھا، ھذا شيء مستحیل.

  بصر والتوبة والحجاب لن نقطف ثمارھا إلا إذا كانت عامة :غض ال

  لذلك أیھا الأخوة: 

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ﴾   ﴿ وَتوُبوُا إلِىَ �َّ

  ] 31[ سورة النور: 

یمة لجھازه، أما لو جمیعاً لھا معنى دقیق، فإذا كان ھناك إنسان عنده ھاتف لوحده، ولھ مئة صدیق، لا ق 

أن كل واحد منھم عنده جھاز، فأصبح لھ قیمة كبیرة جداً، أي إنسان تتصل بھ، وكذلك غض البصر 

والتوبة، لا نقطف ثمارھا ولا ثمار الحجاب إلا إذا كانت عامة، لكن لیس معنى ھذا الكلام إذا كنت في 

صر، ولابد من تحجیب النساء، ولكن مجتمع لا یطبقھا أنت معفى منھا، أعوذ با�، لابد من غض الب

ِ شي  نتمنى أن یشیع ھذا بین الناس، مرة نظرت إلى صف بصورة بالجریدة رأیت الثلثین محجبات، وَ�َّ

جمیل، فكلما اتسع نطاق الحجاب، ارتاح الشباب، وانصرفوا إلى أعمالھم، وبناء مستقبلھم، وھذا غض 

ً عنده مطمورة، كلما غض  بصره وضع لیرة ذھب، یوم الزواج یفتحھا فیجد عنده البصر یشبھ إنسانا

ألف لیرة ذھبیة، لأن الإنسان عف عن الحرام أكرمھ الله بالحلال الطیب، الزواج لا یوجد فیھ حل وسط، 

  إما قطعة من الجحیم، أو نعیم الدنیا.

  رَةِ ﴾﴿ وَمِنْھُمْ مَنْ یَقوُلُ رَبَّناَ آتَنِاَ فيِ الدُّنْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآْخَِ 

  ]201[ سورة البقرة: 

المرأة الصالحة حسنة الدنیا، التي إن نظرت إلیھا سرتك، وإن أمرتھا أطاعتك، وإن غبت عنھا حفظتك،  

  فإذا الإنسان عف عن الحرام ثم جاء وقت زواجھ وجد كل الذي فعلھ أمامھ، وكافأه الله علیھ.

  م :الآیة التالیة آیة مھمة جداً وھي من أھم آیات الأحكا

  إن شاء الله في الدرس القادم نشرح الآیة الكریمة: 

رَ مِنْھَا ﴿ وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیَحْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتھَُنَّ إلاَِّ مَا ظَھَ 

ینتَھَُنَّ إلاَِّ لِبعُوُلَتھِِنَّ أوَْ آبَائھِِنَّ أوَْ آباَءِ بعُوُلتَھِِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِنَّ وَلْیضَْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلىَ جُیوُبھِِنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِ 

 مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُنَّ أوَْ أوَْ أبَْناَءِ بعُوُلتَھِِنَّ أوَْ إخِْوَانھِِنَّ أوَْ بنَيِ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بَنيِ أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نسَِائِھِنَّ أوَْ 

فْلِ الَّذِینَ لمَْ یَظْھَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ  جَالِ أوَْ الطِّ رْبةَِ مِنْ الرِّ وَلاَ یضَْرِبْنَ التَّابِعِینَ غَیْرِ أوُْلِي الإِْ

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُ   نَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾بأِرَْجُلِھِنَّ لِیعُْلَمَ مَا یخُْفِینَ مِنْ زِینَتھِِنَّ وَتوُبوُا إِلىَ �َّ

  ] 30[ سورة النور: 
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وھذه آیة مھمة جداً وھي من أھم آیات الأحكام، أي أكبر شھوتین أودعتا في الإنسان شھوة المال،  

وشھوة النساء، لذلك جاءت التشریعات الإلھیة مفصلة، وافیة، كافیة في ھذین الموضوعین، وھا نحن 

  نتابع ھذا الموضوع إن شاء الله.

   

 


